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يات بين ضرورتي حفظ الدين وحفظ النفس   فقه الأولو
يعة: دراسة تحليلية مقارنة  في ضوء مقاصد الشر

The Jurisprudence of Priorities between the Two 
Necessities of Preserving Religion and Preserving 

Life in Light of the Objectives of Sharī‘ah: A 
Comparative Analytical Study 

يا ( ii) هيدايو مجت لقسانا   ، نان نور ( i) وحيد الل   ه عزام   ( iii) ، محمد صبري زكر
 ملخص البحث

يتناول هذا المقال إشكالية ترتيب المقاصد الضرورية، وخاصة 

التعارض،  النفس عند  الدين على حفظ  بتقديم حفظ  يتعلق  ما 

وهي مسألة أصولية لها أثر عميق في توجيه الاجتهادات الفقهية  

وتنزيل الأحكام على أرض الواقع. وتبُرز خلفية البحث في تباين 

قديم، والفرق بيْن العمل بالعزيمة  آراء العلماء حول معيار هذا الت

والرخصة في حالات الضرورة. يهدف المقال إلى تحليل المراتب 

الداخلية بيْ مقصدي حفظ الدين وحفظ النفس، وبيان موقع 

كل منهما في سُلَّم الأولويات الشرعية، مع إبراز البُعد الوظيفي  

عتمد البحث المنهج التحليلي المقارن؛ من خلال  يللعلاقة بينهما. 

ومناقشة   الأصولييْ،  وأقوال  الشرعية،  النصوص  استقراء 

الأقرب   الرأي  ترجيح  ثم  الضروريات،  أولويات  أدلتهم حول 

حفظ   أنّ  إلى  المقال  خَلُص  وقد  ومقاصدها.  الشريعة  روح  إلى 

م على حفظ النفس عند التعارض، باعتباره مِن ع زائم  الدين يُقدَّ

الشريعة وأعلاها رتبة، إلّا أنّ هذا التقديم ليس على إطلاقه في  

كل الأبعاد، إذ يجوز في حالات استثنائية تقديم ضرورة ركن وهو  

حفظ النفس على حفظ ضرورة شرط الدين، رخصة لا عزيمة،  

كما في إباحة التلفظ بكلمة الكفر تحت الإكراه؛ وهذا يُبِرز مرونة  

بيْ المقاصد دون الإخلال بأصولها. ويوصي   الشريعة في التوفيق 

بناء   في  الضروريات  بيْ  التدرج  هذا  ضبط  بضرورة  المقال 

الاجتهادات المعاصرة، ومراعاة الفروق بيْن العزائم عند التعامل 

 .مع النوازل والسياسات الشرعية

المفتاحية:  الشريعة    الكلمات  الضروري،  المقاصد،  الأولويات، 

 .الإسلامية

Abstract 
This article explores the critical issue of prioritizing the 
essential objectives (maqāṣid ḍarūriyyah) in Islamic legal 
theory, with a particular focus on the precedence of 
preserving religion (ḥifẓ al-dīn) over preserving life (ḥifẓ 
al-nafs) when the two come into conflict. This matter holds 
significant implications for shaping juristic reasoning and 
for applying Islamic rulings in practical contexts. The study 
arises from scholarly disagreements regarding the criteria 
for this prioritization and the distinction between adhering 
to firm rulings (‘azīmah) versus legal concessions 
(rukhṣah) in situations of necessity. The article aims to 
examine the internal hierarchy between these two objectives 
and determine their respective positions within the broader 
framework of Sharīʿah priorities, while also shedding light 
on the functional interplay between them. Employing a 
comparative analytical methodology, the study surveys 
relevant scriptural texts and classical legal theories, 
evaluates the arguments concerning the prioritization of 
necessities, and supports the view which is most aligned with 
the spirit and higher aims of Islamic law. The findings 
indicate that, in cases of direct conflict, preserving religion 
generally takes precedence over preserving life, as it 
represents one of the highest and firmest obligations in 
Islamic law. However, this is not an absolute rule: in 
exceptional circumstances, it is permissible to prioritize the 
preservation of life—a foundational necessity—over religion 
as a conditional one, by way of concession rather than firm 
obligation. An example of this is the permissibility of 
uttering words of disbelief under duress. Such cases 
illustrate the flexibility of the Sharīʿah in balancing its 
objectives without compromising its core principles. The 
article recommends careful calibration of this hierarchy in 
contemporary legal reasoning and stresses the importance 
of distinguishing between firm rulings and concessions 
when addressing new legal cases and developing Sharīʿah-
based public policies. 
Keywords: Prioritization, maqāṣid, necessity, Islamic law. 
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 المقدمة 

تعُد المقاص    د الض    رورية الخشر    ة في الش    ريعة الإس     مية  الدين   
النفس  العقل  النر       ل  والمالب م ن أبر  معاي  توجيه ا جت ا   
وتنزيل الأحكام  وقد َ رجََ علشاء الأص     ول على ترتيب ا  ر     ب 
الأهمية  مقدّ مين حفظ الدين على حفظ س    ائر الض    روريات     

الن اية المال  غ  أنّ هذا الترتيب  النفس  فالعقل  النر      ل  وفي  
رغم ش              يوع  ه  يث  اش              ك  ا ت حول تق  دم   ا عن  د تع  ار   
المقاص            د  وااص            ة بين حفظ الدين  وحفظ النفس   شا في  

 حال الإ راه  أو عند ضرورة تهد  الحياة. 
ال     دين على حفظ   القول بتق     ديم حفظ  ومع ش              يوح 
النفس  تبر  الإش        كالية  قيقة في بعق التطبيقات الفق ية ال   
يظن في ا أن الشريعة راّصت في تقديم النفس على الدين   شا  

 في جوا  التلفظ بكلشة الكفر عند الإ راه:
ف ل هذا التقديم مطلقًا في  ل الأحوال  أم مقيدًا بقيو   

 العزيمة والراصة؟
وهل  ل ص        ورة لاهرها التض        حية  لظاهر الدي  تعد  

 نقضاً لمقصد حفظ الدين؟

وم   ا وج   ه التشييز بين م   ا يعُ   د من أر    ان ال   دين ال    
يراص في  ا  وم ا هو من ش              روط ه الظ اهرة ال   و  الترايص  

 في ا عند الضرورة؟
وه   ل يعُ   د التلفظ بكلش   ة الكفر عن   د الإ راه من     
تق  ديم النفس على ال  دين  أم الأمر أعش  من ول  ج ولىت  اج ا   

 تأصيل أصولي  قي ؟
تدور هذه الدراس   ة حول ققي  هذا الإش   كال العلش    
وقرير ض              وابع تقديم المقاص              د عند التعار   وبيان المراتب  
الداالية بين ا  م ن غ  افراط و  تفريع بما ير          م في ترس         ي   

 الف م المقاصدي الصحيح وتوجيه ا جت ا  المعاصر.

 
 مشكلة البحث: 

مقاص    د الش    ريعة الض    رورية  لّ ا    رغم اتفاق الأص    وليين على أنّ 
  مطلوبة في أص       ل الش       رح  ا  أن ترتيب ا عند التعار  للّ  لّ 
تف    اوت في العر  والبي    ان. فق    د نصّ  ث  من الفق     اء على  

بعض               م ق   دّم حفظ النفس على     أنّ تق   ديم حفظ ال   دين  اّ  
     عتب ار التق ديم في الحكم عن د التزاحم  وا  ا  ر   ْ ال دين في ال ذّ  

 ر       ب الر       ياق أو ا عتبار الب غ    ون أن يدل ولج على  
 .تقديم نفر  عشلّ  عند التعار 

 المتق    دمين   بيْن   ر   ْ لكن ه    ذا التف    اوت في ترتي    ب ال    ذّ  
أ ى ا  العٍ    ؛وعدم التنص    يص أحيالً على ض    وابع المفاض    لة
س في  فْ تقديم الن     عند بعق المعاص    رين  حيث توهّم بعض     م أنّ 

 ر يع  تقديم ا في المرتبة  فذهبوا ا  ا ف ما عليه جم ور  الذّ  
الأص              وليين من تق ديم حفظ ال دين عن د التع ار     ا أح د   
تفاوتًً بيّ نًا في ترتيب المقاص  د بين الدراس  ات المعاص  رة  س  واء في  

 .البناء النظري أو في التطبي  الفق  

الإش              ك   الي   ة ا وري   ة     ذا   ان  بر  ه   ذا التب   اين والخلع يُ 
الض        روريات عند التعار   مع    يتم ترتيب   يف  :وه البحث   

  أن الش     ارح قد طلب ا جميعًا؟ وما هو المعيار المنض     بع في التقديم
ا بين حفظ الدين وحفظ النفس  في ض     وء  والتأا    اص      وص      ً

الأر ان    وموقع  ل مقص    د من حيث مباحث العزيمة والراص    ة
 ؟والشروط والوسائل
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 أسئلة البحث:

وما    الض     روريات عند التعار ؟  تُ رَت بُ  يف   :الإش     كال الرئيس
م دى ا تف اق أو ا ات ف بين الفق  اء والأص              وليين في ه ذا 

 الترتيب؟
 الأسئلة الفرعية:

 ما الع قة بين فقه الأولويات ومقاصد الشريعة؟ .1

ما مراتب الض           روريات في مقاص           د الش           ريعة؟ وهل ه   .2
؟ وم   ا أبر  اتج   اه   ات الفق    اء في    أم متر                اوي   ةمتف   اوت   ة
 ترتيب ا؟

  و يف  الض     روريات عند التزاحم أو التعار   ترتيبأثر    ما .3
المقاص  دي وص  ياغة  جت ا    في توجيه ا  يرُ   م هذا الترتيب

 ؟الفتوى

 
 أهداف البحث:

 .بيان الع قة المن جية بين فقه الأولويات ومقاصد الشريعة .1

  وبيان هل بين ا  ةتوض           يح مراتب الض           روريات الخشر            .2
تفاوت أم تر    اوٍ  مع عر  اتجاهات الفق اء والأص    وليين  

 .في ترتيب ا

عن د التزاحم أو   الخشر               ة  ترتي ب الض              رورياتبي ان أثر    .3
ص         ياغة  و المقاص         دي  جت ا   ا في توجيه    ه ور و التعار    

 .الفتوى
 

 المنهجية:
تعتشد هذه الدراس          ة على المن ي ا س          تقرائ ؛ من ا ل تتبع  
نص           وص الكتب الفق ية والأص           ولية في ترتيب الأولويات بين  
المقاص   د في الش   ريعة الإس    مية    عتشا  على الأ لة الش   رعية  
المر           تشدة من القرآن الكريم والر           نة النبوية. والمن ي التحليل   

اس   تنباطاتهم المقاص   دية  عتباراتهم  والمقارن؛ عبَر قليل أقوا م في  
الم    ع ت أو الواقع العشل   والمن    اقش                  ة   المختلف    ة   رع    ايت م 
والترجيح بين آرائ م. وقر              م الب احثون ال دراس              ة ا  مق دمة   
التعريف  لأولويات    وث ث     ة مط     ال     ب؛ المطل     ب الأول حول 

والمقاص   د  والمطلب الثاني  ان عن اتجاهات أهل العلم في رعاية  
تيب بين المقاص  د الض  رورية وااص  ة بين مقص  د حفظ الدين  التر 

تفعيل المقاص   د على    والنفس ومناقش   ة آرائ م  والمطلب الثالث:
وفي الخاتمة و ر النتائي  والتوص              يات     .ص              ل الإيمانأالتقية و 

 وقائشة المصا ر  والمراجع.
 

 أهمية البحث:
تكشن أهمية البحث في معالجة قض  ية اات ل واض  طرا  الموا ين  

قاص      د الش      ريعة وااص      ة في تقدير الأمور الض      رورية عند  مبين  
التزاحم في ترتيب   ا   ي  ث توض              ع    ل واح  دة من   ا في مرتبت  ا  
 لع دل   ي ث يقُ دم الَأوَْ   ويرا ر الأق ل أولوي ة؛ بن اء على نور  
الوح  ونور العقل  ويعبر عن ا  لفقه الرش    يد والعلم الص    حيح   

قد م ما حقه التقديم  ويرا ر  ف  يش           ال  لم م عن الأهم؛ بل يُ 
ما حقّه التأا ؛ لئ  يتوجه اليه اللوم لعدم حص      وله على نتائي  
أفض    ل  وما أحب ا  ح س    بحانه وتعا  ومص    لحة الإنر    ان؛  
فرعاية الترتيب لىق  التوا ن بين المص ا،  ويض بع ا جت ا  عند  

ص   د  التعار  الظاهر  وير د على عظشة الش   ريعة في وحدة المقا
 بأنها متكاملة وعدم تعارض ا على الحقيقة.

 
 الدارسات السابقة:

و هذا  تب الباحثون في المقاص            د  وكً  ث ة  وس              ز  حث
على ما تم تر ليع الض وء في ا على ترتيب المقاص د نظراً    البحث

ا  أولويت ا  وبيان أوجه الفرق بين ا وبين هذه الدراس            ة  ومن  
 هذه الدارسات:

الرؤية الإسلالالاةمية للتن ية       راس    ة  شد عشر ش    ابرا 
نشُ        رت في  لة مع د ا قتص        ا   ضلالالالالالالاو  مقايلالالالالالالاد الشلالالالالالالاري ة   

ال        ريا 1433/  1432الإس                       م            في   ,Shābrā   ه 

1433AHتن اول ت قض              ي ة التنشي ة لرفع ا تشع الإنر               اني      ب
واس    تش    رفت بعدها المقاص    دي   يث جاءت هذه الدراس    ة في  
مقدمة تم يدية وفص          لين؛ في الفص          ل الأول قد  عن حفظ  
النفس وقدم ا على غ ها من المقاص  د  وربط ا   دف الرئيس  
  للشريعة الإس مية في جلب المصا، و فع المفاسد لكافة البشر 
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فص       رل بأننا لو وض       عنا النفس في المرتبة الأو  وهذا يبدو أ ثر  
منطقية. وفي الفص    ل الثاني قد  عن المقاص    د الأربعة الأارى 

  غ  النفس.
     ترتيب المقايلالالالالاد الشلالالالالارعية ومن ا  راس      ة لعل  جمعة

نش            رت ض            شن أ ا  ووقائع المرتمر العام الثاني والعش            رين   
هذه   .بJumʿah, 2010   للشجلس الأعلى للش      رون الإس       مية

الدراس             ة اش             تشلت على رةية م شة تتعل  بقض             ايا متعد ة  
 تشعي ة  وبيئي ة  واقتص               ا ي ة  وتنشوي ة  وق د ج اءت في مق دم ة  
و بين؛ البا  الأول  ان عن تعريف  لمقاص           د  وتًر  ا. وفي  
البا  الثاني قد  عن ترتيب المقاص  د الش  رعية  وو ر أس  با   

ق  ال بترتي  ب منطق     ع  دم اتف  اق الفق   اء على ترتي  ب واح  د   
 عنده بتقديم النفس والعقل على الدين.

ترتيب الكليات الشلارعية  ومن ا  راس  ة لنعشان جايم     
  تناولت الدراس   ة ترتيب المقاص   د  بJughaym, 2015   الخ سلالالاة

في مقدمة ومطلبين؛ المطلب الأول  ان حول بيان وجه حص         ر  
الكلي   ات الش              رعي   ة في لر                ة. والمطل   ب الث   اني حول بي  ان  
الإش              ك  ا ت المتعلق  ة  لترتي  ب    ق  ال في نه  اي  ة المط  اف: ان  
في  تقديم الدّ ين على مقاص    د أارى س    ليم من حيث الأص    ل. و 

  تم تقديم مرتبة حفظ النفس على حفظ  ر       ابقتينالدراس       تين ال
الدراس      ة الأا ة حفظ الدين على النفس.    الدين  بينشا قدّمتْ 

وتأتي هذه الدراس ة لتُر لّع الض وء على هذا التفاوت في الترتيب  
بين المقاص            د الض            رورية  وولج في س            ياق مراعاة التدرجّ في  

يان  ا جت ا  المقاص     دي والفق   والر     ياس     ات الش     رعية  مع ب
الآكر الر  لبية ال  قد تترتب على اهمال تقديم حفظ الدين عند  

 .التعار 
 

 الإطار المعرفي لمصطلحات البحث المبحث الأول:
 المطلب الأول: ت ريف الأولويات

ولويات ا  أص            ل ولي  والوَلي: هو القُر  يقال:  الأتعو   لشة  
. وفي  (Ibn Fāris 1986, 2/936)  جلر تُ  ا يليه: أي  ا يقاربه

ا النَِّ    التنزي  ل:  ََ يتَ اتلاَّبلا  وَ  وَهلالاَ َِ ِِِبلارَاهِيَ  لَللالاَّ اِ   ﴿إِنَّ أَوْلََ النلالاَّ
يتَ   َِ ف  الَأوَْ   [  68]آل عشران:    وَلِ  الْ  ؤْمِنِيَن﴾  آمَن وا وَاللَّّ  وَاللالاَّ

  بمعنى الأح  والأج   درهن   ا  
2006, 2, 3) ,ḥāliṢāl & ḥḥ(Ra   

ومنه تكون النر  بة: أولوية  وجمع ا: أَولويات  يقال: له الأولوية  
نحص              ر في المع اني  تالأولويات    الأحقيّ ة في ه ذا العش ل  أي ل ه  

  والأقر    والأرجح   والأج     در   الأح الت     الي     ة:  
āl & ḥḥ(Ra

2006, 2, 3) ḥāliṢ. 

لأولوي ة  ش ا ج اء في  اف   تعريف الأولويات اص              ط ح اً:
ن الأعش ال  "ه  م ا أمر الش               ارح بتق ديم ه أو تأا ه م    تعريف  ا:

 .(Zuhd & Al-Riyāḥī 2013, 2, 161) "عند التزاحم

مقاصد    بين  ااصةبين الأعشال المشروعة و   أنّ   و   فى
كشّل  تُ قويةّ من حيث أن التحر    ينيات  و دّة ت   ع قاتالش    ريعة  

ل الض              روريات    ذل ج بين  ا  تالح اجي ات   الح اجي ات  وأنّ  كش ّ
  ت ا لنر        بة ا  أولوي   ن حيث التقديم والتأا مراتب  ومنا ل م  

وتجلى تص        ور الش        ي  القرض        اوي لفقه الأولويات في     ت اوأهمي
: "وأع  به وض    ع  ل ش     ء في مرتبته  لعدل من الأحكام  قوله

والقيم والأعشال   يقدم الأو  فالأو ؛ بناء على معاي  ش رعية  
  ص         حيحة ي دي الي ا نور الوح  ونور العقل"

āwī ḍQara-(al

1996, 9). 

 الش     رعية في مرتبت ا   ف بد أن يقرر  ل ش       من المعاي
 العقل والنقل. ىمقتض و شا ه

 
 ت ريف مقايد الشري ةالمطلب الثاني: 

    وه ن  لشتين: أو ا مقاص  دم    مقاص  د الش  ريعة مر ب اض  افي
ن ما ة  ذ م  ا  الكلشة ومعناها اللاوي أُ  هذه  أص  لفجمع مقص  د   
-al) طلبت   ه بعين   ه"أي:     "قص                دت الش               ءو  " ق ص  ب

Ḥamawī, n.d., 2/504). 
 "مور  الإبل على الماء الجاري"  :و لشة الشريعة في اللاة

(Ibn al-Athīr, 1979, 2, 460).  الش   ريعة    ومن هنا وجه تر   شية
 شا قال الز بيدي: "سميت الش   ريعة تش   بي ا بش   ريعة الماء   يث  

رح في ا على الحقيقة المص             دوقة رو  -al) وتط ر"  يان من ش             َ

Zabīdī, n.d., 21, 259)    قد تكرر في الحديث  :  قال ابن الأث"
في غ  موض   ع  وهو ما ش   رح ح لعبا ه    "الش   رح والش   ريعة"و ر  

 ,Ibn al-Athīr, 1979) فترضه علي م"ا م و   هُ ن  من الدين: أي سَ 

2/460). 
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يات بين ضرورتي حفظ الدين وحفظ النفس في ضوء مقاصد الشريعة: دراسة تحليلية مقارنة   فقه الأولو
يا                 وحيد الل   ه عزام، نان نور هيدايو مجت لقسانا، محمد صبري زكر

وا صة القول: ان مقاصد الشريعة تششل  ل ما طلبه  
 الشارح لذاته  وبيّنه للخل  من معالم الدين. 
 ا تعريفات     رذُ ف  أما مقاص          د الش          ريعة اص          ط حاً:

   لتعريف ال  ذي و ره الخ  ا م   وس              يكتف  الب  احثون   متع  د ة
"المقاصد ه  المعاني الملحولة في الأحكام الشرعية     حيث قال:

اوالمترتب  ة علي   ا؛ س              واء أ   ان  ت تل  ج المع  اني   جزئي  ة أم   أحك  ام  ً
اجم الي ة  وه  تتجشع ض              شن ه دف   ع م ةمص               ا،  لي ة أم  

-al)   ومصلحة الإنران في الدارين"حواحد  هو تقرير عبو يةّ  

Khādimī, 2001, 17). 
ويرى الب  احثون أنّ ه  ذا التعريف ش                ام  ل؛ لأن  ه  شع 
غايات الأحكام في مقص         د أعلى  وهو العبو ية ل تعا   ال   

 تعُدُّ مفتال سعا ة المكلفين في الدارين.

الإم    ام    يقول ش    ا     ي    ةتعريف المق    اص                 د الض              رور   
الش      اطر:"الض      روريات  ال  ه  أس      س العشران المرعية في  ل  
ملة  وال  لو ها لم تجر مص         ا، الدنيا على اس         تقامة  ولفاتت  

 ش   ا ق   ال الإم   ام  و   .(al-Shāṭibī, 1997, 5)  النج   اة في الآارة"
ومقص  و      "نع   لمص  لحة ا افظة على مقص  و  الش  رح:  الازالي

الش     رح من الخل  لر     ة: وهو أن لىفظ علي م  ين م ونفر      م  
وعقل م ونر    ل م وما م  فكل ما يتض    شن حفظ هذه الأص    ول  
الخشر ة ف و مص لحة  و ل ما يفوت هذه الأص ول ف و مفر دة  

 .(al-Ghazālī, 1997, 174) و فع ا مصلحة"
فعلم من بيان الض   روريات بأنها تش   كل أس   ا، العشران   
وين  اط    ا ا س              تق  ام  ة والف ل في ال  دني  ا  والنج  اة في العق    
وتدور في حفظ مص     ا، الكليات الخشر     ة  فكل ما ي د  هذه 

الترتيب    أهمية مع ف م ذا و  ب  فع ا   الكليات يعد مفر    دة   
بمعش ؛    الواقع الذي لىيع  لأمة  من ا راكبد     بين المقاص           د  

ير ي  و   او ان ققي  ه  ذا الف م العشي  يُمكَّ ن م ن بلوا الم  أمول 
  –ا ابيات واض        حة ونتائي س        ليشة حيث يقول ابن القيم  ا   

ن الفتوى والحكم : "و  يتشكن المف  و  الح   ا م م  -رحم   ه ح  
 لح  ا  بنوعين من الف م: أح    دهم    ا: ف م الواقع والفق    ه في    ه  
واس              تنب  اط علم حقيق  ة م  ا وقع  لقرائن والأم  ارات والع م ات  

 Ibn)ا. والنوح الث اني: ف م الواج ب في الواقع"حتى لىيع ب ه علش ً 

al-Qayyim, 1991, 1/69) . 

أم   ا ف م الواج   ب ف ا  ب   ه الحكم  وف م الواقع يرا  ب   ه  
ن أهم ال  دع  ائم ن م  ل  ذل  ج يقُ  ال او موقع م  ا ينزل الحكم علي  ه   

والمقوم ات ال  يقوم علي  ا المن ي الص              حيح في ال دعوة ا  ح 
   صلى الله عليه وسلم تع  ا : العلم الن  افع  والإا ص ل وح  ده  والمت  ابع  ة للنر 

 . (al-Ruḥaylī, 2003, 193) وترتيب الأولويات
 ا و ر يبر  التر    لر    ل والترابع بين المقاص    د والوس    ائل  

في  ه ذا الترتي ب    رع اي ة ي دركل ذل ج  حتى ينزل الحكم في موقع ه  و 
أع  الض              روريات      س              ام  ه ذه المق اص              دأ  منولويات  الأ

  حتى الحاجيات والتحر  ينيات سميتا  والحاجيات  والتحر  ينيات
"  ري ب أن  بمكش ت الض              روريات  ق ال الإم ام الش               اطر:  

المقص         و  من المقاص         د الض         رورية ه  الاايات والأهداف ال   
عت  الش            ريعة لتحقق ا  وه   ائرة حفظ الض            روريات  ض              وُ 

: ال  دين  والنفس   ةالخشر                -ويق  ال: الكلي  ات-ومكش ته  ا   
ا في جلب المص ا،  والمال  المب  حفظ ا وجو ً    والعقل  والعر 

ا في  رء المف  اس               د  وتكث ه  ا؛ فك  ل ط  اع  ة ترجع الي   ا  وع  دم  ً 
 .(al-Shāṭibī, 1997, 1)وتقليل ا؛ فكل مخالفة اارجة عن ا" 

 عندمراتب ا  ظ ر  ت  بين المقاصدترلرل  ال وبناء على هذا
الأ ني عند الض    رورة     ي شلو    يث يقدم الأعلى رتبة التعار   

مراع   اة لأهمي   ة الأعلى وأثره الأعظم في حفظ المص                ا، ال   دين  
 والدنيا.

تكاليف الش     ريعة ترجع ا  حفظ مقاص     دها في الخل    
وهذه المقاصد   تعدو ث ثة أقرام: أحدها: أن تكون ضرورية.  

 -al) والث اني: أن تكون ح اجي ة. والث ال ث: أن تكون قر              يني ة

Shāṭibī, 1997, 2/17). 
 شا يقول الإمام الش       اطر: وهذا الترتيب ير       تفا  من  
تأ يد الش         ارح نظراً ا   ل واحد من الض         روريات والحاجيّات  
والتحر          ينيات  فشا  ان من الض          روري التأ يد في ا أ ثر من  

الح    اجي    ات تأ     ده    ا أ ثر  لنر              ب    ة ا   يقر               شي    ه  و     ذا 
التحر     ينيات؛ وعلى هذا الأس     ا، رعيت المراتب بين المقاص     د  
الض     رورية نفر      ا؛ وولج بناء على مر     توى الطلب الش     رع    
فليس تأ يد الش    ارح على حفظ أص    ل الدين  شر    توى تأ يده  
على حفظ النفس  وان    ان   هم  ا من الض              روريات  ا  أن  
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مراتب  ا متف اوت ة  ر              ب أهميت  ا وموقع  ا في حفظ النظ ام العام  
  .(al-Shāṭibī, 1997, 3/492) للدين والدينا

اَ َ  مِتَ    ﴿قلاال وا لَتْ  لا ؤِْرَِ َ ومن  ه قول  ه تع  ا    ا َلاَ عَلَى ملاَ
َِي فَطَرََ  فاَقْضِ مَا أَْ تَ   اَالْبلايِ نَاتِ وَالَّ َِ    قاَضٍ إِنََّّ َِ تلاقْضلالالالالالالالالاِ  هَ

ا﴾ ااَ اللالالاد  لايلالالاَ ق    ال الإم    ام الطبري لن نرثرك؛    .[72]ط    ه:    الْْيَلالالاَ
فنتبع ج ونك ذّ  موس              ى وعلى م ا ج اءل من البين ات  "وعلى  
ال  ذي فطرل" ه  ذا لو عطف  لجر على م  ا ج  اءل من البين  ات  
و ذا يمكن أن يكون  رورا على القرم فيكون معنى الك م: لن  

 . (al-Ṭabarī, 2001, 16/116)نرثرك على ما جاءل من البينات  

في تفر               شا ذا جاء عن ابن عبا، رض             ح عن 
"ف اقق م ا أن ت ق ا "؛ ف اص              نع م ا أن ت ص               انع من القطع  
والص     لب  "ا ا تقض       هذه الحياة الدنيا" أي ا ا تقض       أمور  

وفي مق   اب   ل ه   ذا   .(Al-Qurṭubī, 1964, 11/227)  ه   ذه الحي   اة
رَهْتلانلاا عَلَيلاِ   يقولون:   ْْ ا أَ طلاايَاَ  وَملاَ ََ ﴿إِ َّ آمَنلاَّا بِرَب نِلاا ليِلافْفِرَ لنَلاا 

قْى وَأبَلاقَى إِ لاَّ   مَتْ  َْتِ ربَلاَّ   ن ْرمِلا ا فلَاِ نَّ للَا     ََ حْرِ وَاللَّّ   مِتَ السلالالالالالالالالالالاِ 
ا وَلََ يَََْ ﴾ هَنََّ  لََ يََ وت  فِيهلالالاَ في ه    ذه   .[74-73]ط    ه:    ََ

الآي  ة الكريم  ة س              حرة فرعون بع  د ايم  انهم اات  اروا الموت وفن  اء  
ل عن مقصد النفس  النفس على أن يرجعوا عن ايمانهم  وهو تنا  

ا تنقض     وتفنى   يمن أجل ققي  مقص   د الدين؛ لأن الحياة الدن
 وأما الحياة الآارة ف    قية  ائشة.

 
 المقايد بفق  الأولويات فق  آيرا: الثالث المطلب

  أحك ام الش              ريع ة في  شوع  ا معلل ة  وأنّ   ومن المتف  علي ه  أنّ 
من أسماء    نّ إوراء لواهرها مقاص      د هَدَف الش      رح ا  ققق ا؛ ف

   "الحكيم" الذي تكرر في القرآن بض        عاً وتر        عين مرة   ح تعا 
   ل  ش    يئاً  أنه  والحكيم   يش    رح ش    يئاً عبثاً و  اعتباطاً   شا 

 .(al-Qaraḍāwī, 1996, 16) طً   سبحانه 
ْ ْ   قال ح س           بحانه وتعا :   لَقْنَا ََ اَ  ت ْ  أَنََّّ بلاْ ﴿أَفَحَسلالالالالالالالالاِ

الَْْ  ﴾ الَْ للالالالاِ    اللَّّ   الََ  فلاتلا لالالالاَ ََ  ونَ  تلا رْ لََ  ا  نلالالالاَ إِليَلاْ وَأَ َّك ْ   ا    عَبلاثلالالالا 
في الش   رح  ا    [؛ حتى التعبديات ا ض   ة116-115]المرمنون:  

  ؛مقاص     د وان لم نعلم بعض      ا؛ و ذا علل القرآن العبا ات واتها 
﴿اتْل  مَا أ وحَِ  إِليََْ  مِتَ  قال ح س     بحانه وتعا :  الص      ة    في

اِ    ةَاَ تلانْهَى عَتِ الْفَحْشلالالالالالالالالالالاَ ةَاَ إِنَّ الصلالالالالالالالالالالاَّ الْكِتَابِ وَأَقِِ  الصلالالالالالالالالالالاَّ

عن 45]العنكبوت:    وَالْ  نْكَرِ﴾ المص              ل   منع  حكشت        ا   ]
َْ مِتْ  الفحش اء والمنكر  وفي الز اة قال ح س بحانه وتعا :    َ ﴿

ةَتََ    لِ  عَلَيْهِْ  إِنَّ يلاَ يهِْ  هِاَ وَيلاَ  ِْ ََ دَقَة  ت طَهِ ر ه ْ  وَتلا  أَمْوَالِِِْ  يلاَ
يعى عَلِي ى﴾ [ حكشت ا التط    103]التوبة:    سَكَتى لَِ ْ   وَاللَّّ  سََِ

لع  ا ات القبيح  ة في    ا ت الم  الي  ة. وفي  م ن البُخ  ل وغ ه من ا
كشَة الص    يام قال ح س    بحانه وتعا :   يتَ آمَن وا  ح  َِ ﴿يَا أيَلا هَا الَّ

يتَ مِتْ قلابْلِك ْ  لََ لَّك ْ    َِ َ ا ْ تِبَ عَلَى الَّ َْ  ُ يَا ْ تِبَ عَلَيْك    الصلاِ 
[ فحكشته حص            ول التقوى. وفي الحي 183]البقرة:    تلاتلاَّق ونَ﴾

الَ   قال ح س      بحانه وتعا :   ََ ﴿وَأَذِ نْ ِ  النَّاِ  بِِلَْْجِ   َْت وَ  رِ
هَد وا مَنَافِعَ لَِ ْ   امِرٍ  َْتِيَن مِتْ ْ لِ  فَجٍ  عَِ يٍ  ليَِشلالالاْ وَعَلَى ْ لِ  ضلالالاَ
ٍُ مَْ ل ومَاتٍ عَلَى مَا رَمَقلاه ْ  مِتْ هَيَِ ةِ   َ  اللَِّّ ِ  أَياَّ ْ ر وا اسلالالالالالالاْ َْ وَيَ

وا تلافَثلاه ْ   الْأَ لا َ  هَا وَأَطِْ   وا الْبَائِسَ الْفَقِقَ ثُ َّ لْيلاقْضلالالا  اُِ فَك ل وا مِنلاْ
َ ورَه ْ  وَلْيَطَّوَّف وا بِِلْبلايلاتِ الَْ تِيِ ﴾ [  29-27]الحي:   وَلْي وف وا  لا 

وحكشته مش    اهدة منافع الحي  وو ر ح س    بحانه وتعا . حتى  
أن ارس  ال الرس  ل له حكشة تش  شل جميع أبعا  الش  ريعة  شا قال  

َِريِتَ لئَِةَّ يَك ونَ    وتعا :ح س         بحانه   ريِتَ وَم نْ ة  م بَشلالالالالالالاِ  ﴿ر سلالالالالالالا 
َ ا حَكِي  ا﴾ يَِ انَ اللَّّ  عَ لِ وََْ  لِلنَّاِ  عَلَى اللَِّّ ح جَّةى بلاْ دَ الر سلالالالالالالالالالا 

كشَة ارسال الرسل قطع العذر عن النا،.165]النراء:    [  فح 
"أن طبيع              ة  :  من ا  ع قاتو ذلج بين نفس المقاصد  

تل     ج الأقر                   ام  الض              روريات  الح     اجي     ات    الع ق     ة بين 
ات تعد  ي والتحر              يني اتب ه  ع ق ة تكشيلي ة؛ حي ث ان الح اج

 مكشّلة للض         روريات  والتحر         ينيات تعد مكشّلة للحاجيات"

(Markaz al-Ḥaḍārah, 2021,36). 
 تعو  على أص  ل ا  ط العشل  لتكشلة أّ  و وأيض  اً من ش  ر 

 لإبطال؛ وهذه القاعدة تتعل   لمراتب الث  : الض            روريات   
ن حد  تعار   إالحاجيات  والتحر              ينيات ومكش تها... فو 

  .(al-Ṣabrī, 2018, 154)  هلما يكشبين شا يقدم الأص      ل  على 
  ؛التع  ار  بين   ا  ق  د يوج  د    هيعلم أن  الم  ذ ورة  ونظراً ا  الق  اع  دة  

وهنا ننظر في     َ  وْ وتقديم الأّ    ن ترجيح الأص             لىف ناك  بد م  
  الدين والنفس.أقوال الفق اء في الأولوية بيْن 
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يات بين ضرورتي حفظ الدين وحفظ النفس في ضوء مقاصد الشريعة: دراسة تحليلية مقارنة   فقه الأولو
يا                 وحيد الل   ه عزام، نان نور هيدايو مجت لقسانا، محمد صبري زكر

اتجاهات أهل العلم في رعاية الترتيب بين المبحث الثاني: 
 المقاصد الضرورية

حر        ب أولويت ا     العلشاء حول ترتيب الض        رورياتتتعد  آراء 
 : وتنقرم بشكل رئيسٍ ا  رأيين

 
 الضروريات سائر على الديت عدُ تقديم: الأول المطلب

س                    ائر   ال      دين على  بتق      ديم  يقولون  ال      ذين    الأول  الرأي 
   و  أ  المش    ور    لترتيب  ف ر ء العلشاء   يقولون  الض   روريات.

:  وولج يعلم من نص      وص       م   .مُقدمًا على النفس  دّ ين علون ال
من م  و   العقلب    الدين وً  النفس    المال    النر            ب     أ 

  الإمام  و ذلج   (al-Zarkashī, 2000, 7/266) الع مة الزر ش  
   المعاص      رين عل   ومن العلشاء  .(al-Qarāfī, 1973, 164)  القرافي
ش                    ابرا   (Jumʿah, 2010, 317–318)ة  جمع       عشر    و ش      د 

(Shābrā, 2011)  وجم  ال عطي  ة (ʿAṭiyyah, 2001, 145)   من  و
 .وافق م

  ح س    بحانه وتعا :  بقول  الرأي ا أص    حا  هذاس    تدل  
رََِ وَقلالْبلالالا    م طَْ ئِت    ْْ ِ  إِلََّ مَتْ أ  ا لالالاِ دِ إِيَلالالاَ فَرَ بِِللَِّّ مِتْ بلا لالالاْ َْ ﴿مَتْ 

يَاَنِ﴾ ويتض          ح    :جمعة   ل علو قي  .[107-106]النحل:    بِِلْإِ
ا من ا ل موقف عَش ار مع المش           ر ين    لنا هذا الترتيب أيض           ً

  ا على النفس لنط  بكلش  ة الكفر حف  ال  ً   صلى الله عليه وسلمالرس              ول    و اوْنُ 
(Jumʿah, 2010, 317–318).    ويقول جم  ال ال  دين الق  اسم  في

تفر     ه: ان المكرَهَ  و  له قول بر    وء من  فر ولوه  وقال بأن  
القول  ا مبال  واس              تدل بما جرى بين عشار رض                ح عنه  

وبرائته منه ففعل؛    صلى الله عليه وسلموقريش حتى أجبروه على شتم الرسول ح  
 ,al-Qāsimī, 1997, 3) فخلوا س    بيله ونزل في عشار وص    احبه  

p. 384)    : فَرَ بِِللَِّّ مِتْ بلا لادِ إِيَلااَ لِاِ  إِلََّ مَتْ  قول ح تع ا ﴿مَتْ َْ
يَاَنِ﴾ رََِ وَقلالْب    م طَْ ئِت  بِِلْإِ ْْ   .[107-106]النحل:  أ 

  بن  عُبَيدة  أبي  الذي رواه الحا م عنديث  لحواس      تدلوا  
ر ُ ونَ عَش ارَ    بن  شد رٍ  عَنْ أبَ يه   قاَلَ: أَاَذَ الْشُش   ْ عَش ار  بْن  يَاس    

ب  الن ر     رٍ فَ لَمْ يَتْرُُ وهُ حَتى  س     َ َْ ٍ ُ    صلى الله عليه وسلمبْنَ يَاس       تََُ مْ بخ    وَوََ رَ آ  
ولَ ا     را يَا    "مَا وَراََ َ ؟"قاَلَ:    صلى الله عليه وسلمتَ رَُ وهُ  فَ لَش ا أتََى رَس   ُ قاَلَ: ش   َ

َْ ٍ قاَلَ:   تََُ مْ بخ  نْجَ  وَوََ رْتُ آ   ولَ ا     مَا ترُ ْ تُ حَتى  ن لْتُ م  رَس  ُ

َ ؟" د  قلالْبلالاَ يْفَ تَلالاَِ الَ:    "َْ يم  َ ان  ق   َ لْإ  الَ: مُطْشَئ نا    او وا  "ق   َ إِنْ علالاَ
وجه ا ستد ل: أن الإ راه .  (al-Ḥākim, 2018, 4/309)"  فلا  دْ 

  ويراص  ابقول  رم يعتبر ا راهاً في الش        رح  ف  يترتب عليه  
 ,Ibn Rajab, 2008) للشكره أن ينُق  ذ ب  ه نفر               ه من ا  ك  

807). 
في ا عند ترتيب  عدم رعاية ال  من  جاء  و ذا اس        تدلوا بما

: "المق اص               د  عن دم ا ق ال  الإم ام الرا ي  العلش اء  و ره ا م ن ق بَ ل 
-al) حفظ النفس والمال والنر   ب والدين والعقل"  وه الخشر   ة  

Rāzī, 1997, 5/160).    وق    د عبّر الرا ي عن الض              روريات في
موض        ع آار حيث قال: "قد عرفت أن المناس        بة ال  من     
الض رورة لر ة وه  مص لحة النفو، والعقول والأ يان والأموال  

 .(al-Rāzī, 1997, 5/160) والأنرا "
منطقي  ة الترتي  ب:    :ةجمع     عل   لمعقول  ش  ا يقولو   ذا  

ترتي   ب الكلي   ات الخشس على لو م   ا قررله: "النفس  العق   ل   
أوً    ب ا  افظ ة    ؛ال دين  النر               ل  الم ال" هو ترتي ب منطق 

على النفس؛ لأن الأفع   ال تقوم     ا    العق   ل؛ لأن ب   ه م   دار  
الع      الم العب      ا ة وقوام  م      دار  ال      دين؛ لأن      ه  على    التكليف    

(Jumʿah, 2010, 317–318). 
بعق  ا و ره ابن ا شام وش           رحه ابن أم   القد توهم  و 

ح  الآ م  مب  على    الحاج من القول  لمعقول حيث و ر أنّ:
والدي  ح  ح تعا  وهو     ويتض      رر بفواته   الض      ي  والمش      احة

   وهو لاناه وتعاليه   يتض رر بفواته    مب  على التير   والمر ا ة
وقد جاء مثال لتقدم ح  العبد على ح  ح سبحانه وتعا  في  

 Ibn Amīr)  وهو  نيويلحفظ الم    ال    ترك الجشع    ة والجش    اع    ة

Ḥājj, 1983, 3/231)  .  و فع هذا التوهم ابن ا شام وش   ارل متنه
نّ ه ذا ليس م ن    ترك ح  ح س              بح ان ه  بأ  أم  الح اج  ابن

 ر  وهو الظُّ وتع  ا   ب  ل انتق  ال م ن ح  ال  ة الأص              ل  ا  الخلََف  
 .(Ibn Amīr Ḥājj, 1983, 3/232) منفرً ا والص ة

فإوا وض  عنا النفس البش  رية في    :قال الأس  تاو عشر ش  ابرا
ما يتحق    دف    مقاص           د الش           ريعةالمرتبة الأو  يمكننا بيان  

وهن  ا ننظر   .(Chapra, 2011)  الث  اني وهو تقوي  ة ال  دين  الرئيس
  نظره جَع َلَ في    هلأن   ؛رتب ة الث اني ةالمين في  أن ه جع ل ال دّ     في  ليل ه

تض     شن القدر الأ بر  تين وس     يلة  وجعل الدّ    التنشية البش     ر  ور  
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الدين وس      يلة    هيع  في نظر    من الإمكالت لإص       ل البش      رية
. وهناك من يرى أنّ الإنر  ان  الااية موالبش  ر ه   لإص   ل البش  ر

ليس هو الااية  و  يف م الدين على أنه  ر  وس     يلة لإص      ل  
البش      ر وتهذيب م بل العكس  الدّ ين وعبا ة ح س      بحانه وتعا   

 هما الااية الأسمى  والإنران مخلوق لتحقي  هذه الااية.
فال س    بحانه وتعا  لم  عل الار  م ن ال  الإنر    ان  
اص         حه لذاته  بل القه ليعبده  شا قال ح س        بحانه وتعا   

ْ سَ إِلََّ ليِلاْ بلالا د ونِ﴾ ت  اَِّْتَّ وَالْإِ لَقلالاْ ََ ا   [56]ال  ذاريات:   ﴿وَملالاَ
فالدين ليس  ر  وسيلة لتحرين حال البشر بقدر ما هو طري   
لتحقي  العبو ية ل  وه  مقص      و ة لذاتها  و ل ما يترتب على  
ولج من ص         ل أو اس        تقامة أو س        عا ة ا ا هم أثر من آكر  

 العبو ية    أنها ه  الااية الن ائية من الدين. 
وفي مناقش           ة جميع الأ لة ال  تقول بتقديم النفس على 
الدين  يظ ر أنّ جميع ما اس              تدلوا به نش              أ عندهم من ث ثة  

 أمور: 
الأمر الأول: أنهم نظروا ا  حفظ ه   ذه الض              روريات  

 .وقصلي ا من جانب الوجو 
والأمر الث  اني:  عش م بأن المرا  من تق  ديم ال  دين مطل   

 .حفظ الدين على غ ه من الضروريات
 والأمر الث ال ث: أن المرا   ل دين هو الش              ع ائر التعب دي ة

(Jughaym, 2015, 114). 
الأمر  أم ا    :على النحو الآتي  ه ذه التعلي ت  من اقش              ةو 

فإن معيار الترجيح بين الض      روريات عند الأص      وليين ا ا  ول:  الأ
يظ ر عند وقوح التعار  بين ا؛ وولج لأن الض روريات مقاص د  
ض   رورية  والمقاص   د  ل ا مطلوبة ش   رعا؛ً لكن اوا تعارض   ت قُدّ م  
الأهم من   ا على الم م  ويكون ه  ذا التق  ديم بن  اء على م  ا لك  ل  

رح    بناء على مدى  واحد من ا م ن رتبة وأولوية في نظر الش             
وجو ها أو س         ولة قص        يل ا  فالأص        وليون   يراعون في هذا 
الموض      ع معيار الوجو  والتحص      يل  وا ا ينظرون في الترجيح ا   
 الأهمي  ة ال  ذاتي  ة للشق  اص                د وترتيب   ا التش              ريع  عن  د التزاحم

(Jughaym, 2015, 114). 
ومن مظان الإش  كال عندهم في الأمر الثاني: أنهم وقعوا  
في هذا الإش           كال لظن م بأن المرا   لدين مطل  حفظ الدين   

مع أن في الأحكام مواض      ع قُدّ مَ في ا حفظ النفس على الدين؛  
 ,Jughaym) ف  المرا   ل  دين هو أص               ل ال  دين   مطل  ال  دين

2015, 114).  
أصل النفس    حفظ  على  او ون حفظ أصل الدين مقدم

ت ْ  لَ   قلابْلَ :  قوله تعا  شا جاء في     أمر   ش جّ فيه ﴿قاَلَ آمَنلاْ
حْرَ فََ  قَطِ َ تَّ   َِي عَلََّ ك    السلالالالالالالالالالالاِ  أَنْ آذَنَ لَك ْ   إِ لاَّ   لَكَبِق ْ    اللاَّ
َ وِِ النَّْ لِ    َ لِ بلانَّك ْ  ِ   ةَفٍ وَلَأ يلالالالالالالالالالاَ َِ َ لَك ْ  مِتْ  أيَْدِيَك ْ  وَأَرْ

ابِ  وَأبَلاقَى قاَ ََ اَ َ   وَلتَلاْ لَ  تَّ أيَلا نَا أَشَد  عَ ََ ل وا لَتْ  لا ؤِْرََِ  عَلَى مَا 
اَ تلاقْضلالالالالالاِ    َِي فَطَرََ   فاَقْضِ مَا أَْ تَ قاَضٍ  إِنََّّ مِتَ الْبلايِ نَاتِ وَالَّ
رَهْتلانَا   ْْ طلااَيَاَ  وَمَا أَ ََ َِ الْْيَلَاااَ الد  لايلَاا إِ َّ آمَنلاَّا بِرَب نِلَاا ليِلافْفِرَ لنَلَاا  َِ هَ

حْرِ  وَاللَّّ   قْى وَأبَلاقَى إِ َّ   مَتْ  َْتِ ربََّ   ن ْرمِ ا فَِ نَّ  عَلَيِْ  مِتَ السلالاِ  ََ  
ا وَلََ يَََْ ﴾ هَنََّ  لََ يََ وت  فِيهلاَ ََ فش ن جمل ة  [ 74-71]ط ه:   للَا   

"ف   اقق م   ا أن   ت ق   ا " اع ن من م بأنهم رج حوا ال   دين على  
وتفنى  والآارة تبقى     ىالنفس  واس  تدلوا بأن الحياة الدينا تقُض  َ 

وعذابه  ذلج يبقى  يث لو بق  على الكفر يكون أش         د من  
ل بَ في ج ذوح النخل    ع ذاب ج يا فرعون وأبقى؛ ف اات اروا الص               
وآثروا الإيم    ان على قت    ل النفس حتى ق    الوا: "ف    اقق م    ا أن    ت  

 قا " وهو صلبنا  وقالوا ال آمنا بربنا.
وجو  الإش  كال   وم ن مظان الإش  كال في الأمر الثالث:

عندهم من تفريق م بين الدّ ين والتدين  ف  نرُ         لّ م  لتفري  بين  
ال  دين والت  دين في الحقيق  ة وان يرى ول  ج في الظ  اهر أحي  الً من  
ال    دين والت    دين  حي    ث ان   المتشثلين؛ وول    ج لقوة الت  م بين 
التدين   يتحق  ا  بوجو  الدين الص          حيح   شا أنه   فائدة  

وص  ينية اوا لم يعُشل  ا؛ فحفظ الدين يقتض      من وجو  نص    
اوْ بض   ياح نص   وص الدين  حفظ أص   وله من الض   ياح والتحريف؛  

ا   شا أنه بتحريف نص          وص الدين  ا أو جزئيً يض          يع الدين  ليً 
 ,Jughaym, 2015)  وتع  اليش  ه يض              يع ال  دين في نفو، الن  ا،

114). 
 

 الضروريات سائر على الديت تقديم: الثاني المطلب
الرأي الث اني يرجع ا  ال ذين يقولون  لترتي ب المش               ور حي ث 

 .ُ عَلُ الدين في رأ، الضروريات
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يات بين ضرورتي حفظ الدين وحفظ النفس في ضوء مقاصد الشريعة: دراسة تحليلية مقارنة   فقه الأولو
يا                 وحيد الل   ه عزام، نان نور هيدايو مجت لقسانا، محمد صبري زكر

     النر          ل  الدين    النفس     حيث يكون ترتيب ا:  
  بعق الموا ترتيب  في   اات فوان  ان بين م       المالب  العقل 

نظراً ا  مقتض           ى الحال   في المقاص           د الأربعة غ  الدين  وهذا
 في المقصد الأا .  بين المقاصد و عل المال   ا  ا لاو 

 ,al-Ghazālī) الازاليالإم ام    وينر               ب ه ذا الرأي ا 

والإم       ام    (al-Āmidī, n.d., 3, 274)  والآم       دي  (174 ,1997
 Ibn)وابن أم  الحاج   (al- Shāṭibī 1997, 5/265)  الش            اطر

231)/ājj, 1983, 3ḤAmīr 
رأي     ه      ذا  تيشي      ة  ابن  ق      ال  حتى 
-al) الش  افعيةوالرأي الأص  ح عند     الجش ور من المذاهب الث ثة

Shahhoud, n.d., 1/117). 
اس              ت  دل ه  ذا الفري  من أه  ل العلم على تق  ديم حفظ  

؛ بأن الدين  عند المعارض       ةالدين على ما عداه من الض       روريات  
ْ سَ    هو قول ه تع ا :الأعظم   مقص              ده لَقلات  اَِّْتَّ وَالْإِ ََ ﴿وَملاا 

ولأن     [ وغ ه مقص   و  من أجله56]الذاريات:    إِلََّ ليِلاْ ب د ونِ﴾
ثمرت ه أ ش ل الثشرات وه  ني ل الر              ع ا ة الأب دي ة في جوار ر   

 .(Ibn Amīr Ḥājj, 1983, 3/ 231) العالمين
هْرِ    و ذلج اس    تدلوا بقوله تعا : ُلَ وَ َ  عَتِ الشلالالاَّ ﴿يَسلالالاْ

د  قِتَالى فِيِ     فِيِ  ق لْ الْْرََاُِ قِتَالٍ  بِقى وَيلالالاَ بِيلِ اللَِّّ وَْ فْرى    َْ عَتْ سلالالاَ
ََ  عِنْدَ   ْْ رَاه  أَهْلِِ  مِنْ   أَ َْ جِدِ الْْرََاُِ وَإِ نَة  بِِ  وَالَْ سلالالالالالالالالاْ   اللَِّّ وَالْفِتلاْ

لِ﴾ ََ  مِتَ الْقَتلالاْ ْْ : فتقت  ل  ا س              ت  د لوج  ه  .  [217]البقرة:    أَ
؛ لأن ض         رر  والص         د عن الإيمان  النفو، ال  قص         ل  ا الفتنة
 ,al-Shahhoud, 2009)  النفسالكفر أعظم من ض              رر قت   ل  

121) . 
﴾تعا :    بقولهواستدلوا   ْ تِبَ عَلَيْك    الْقِتَال    :]البقرة   ﴿

ه ْ   تعا :    [ وبقوله216 َ ىَ مِتَ الْ  ؤْمِنِيَن أَ لاف سلالالالاَ ﴿إِنَّ اللََّّ اشلالالالاْ
فلايلاقْتلا ل ونَ   اللَِّّ  بِيلالالالالِ  سلالالالالالالالالالالاَ اتلِ ونَ ِ   يلا قلالالالاَ ةَ  اَّْنَلالالالاَّ لَِ     وَأَمْوَالَِ ْ  بَِِنَّ 
وَالْق رْآنِ﴾ قِْيلالالالالِ  وَالْإِ التلاَّوْراَاِ    ِ ا  حَقلالالالاْ   ِ عَلَيلالالالاْ ا  د  وَعلالالالاْ   وَيلا قْتلال ونَ 

: الج ا  موض  وح لإع ء  لشة  ا س  تد لوجه    .[111:  ]التوبة
ح  وان أ ى ا  مفر               دة في الم  ال أو النفس  و فع ا   ار   

 -al) ى ا  القت ل والقت المش              روح لرفع القت ل والقت ال وان أ ّ 

Shāṭibī 1997, 5/265). 

﴿قاَتلِ وا    قال ح س    بحانه وتعا :   واس    تدلوا  ذه الآية
  َُ ا حَرَّ رِ وَلََ يَ َر مِ ونَ ملالاَ َِ يتَ لََ يلا ؤْمِن ونَ بِِللَِّّ وَلََ بِِلْيلاوُِْ اخْ َِ اللالاَّ

يتَ أ وت وا الْكِتلاابَ   اللَّّ   َِ وللا    وَلََ يلَادِين ونَ وِيتَ الَْْ ِ  مِتَ اللاَّ وَرَسلالالالالالالالالالالا 
اِ ر ونَ﴾ َْيلاةَ عَتْ يلادٍ وَه ْ  يلالالالالالالالالالالالاَ   .[ 29]التوب  ة:    حَتََّّ يلا ْ ط وا اَِّْ

وج ه ال د ل ة: ه ذه الآي ة أكرت في نفو، المر              لشين حمي ة  ينية  
 فعت م ا  الإقب  ال على القت  ال حتى ولو    ان الع  دو من أقر   
النا، الي م  الأخ أو العش            ة ما  ام لم يدال في الإس            م؛  

اله أو حتى  لمأو    هفالآية تبين أن ا اهد الح     عل و ءه لأهل
نفر ه  وا ا يكون و ةه الأول والأعلى لدينه؛ فيُقدّ مه على  ل  ل

تد ل على    .(al-Khaṭīb, 5, 733)رابع آار   ومن هذه الآية اس       ُ
الترتي   ب الأ ي   د  ي   ث يقُ   د م ال   دين على النفس  ويقت   ل المرت  د  

 .(al-Aʿmāmī, 2022, 2, 132) والزندي 
وَقاَتلِ وه ْ  حَتََّّ لَ ﴿  س         بحانه وتعا :  بقولهواس         تدلوا  

نَةى  أي   تكون من م فتنة للشرلشين  [  193]البقرة:    ﴾تَك ونَ فِتلاْ
ن  عن  ين م  لإ راه  لض    ر  والقتل  و ان أهل مكة يفتنون مَ 

رف في  م  لتع ذي ب حتى يرجع عن الإس               م على م ا عُ أس              لَ 
  فأمر ح س     بحانه  لقتال لكر     ر ش     و ت م ف  يقدرون  َ  الر     ّ  
 .(Ibn al-Humām, 1970, 5/437) المرلم عن  ينه فتنةعلى 

ى   أبَوُ  "قاَلَ   :ديث الذي رواه الإمام مر       لملحو    :مُوس       َ
ّ    ا َ    أقَْ بَلْتُ  عَر يّ ينَ   م نْ   رَجَُ ن    وَمَع    صلى الله عليه وسلم  الن ر    عَنْ  أَحَدُهُماَ.  الْأَش        ْ
ار ي  عَنْ   وَالْآاَرُ   يمَ ي    أَلَ   فَك َ هُماَ.  يَر             َ ُّ .  الْعَشَلَ   س             َ   صلى الله عليه وسلم  وَالن ر 

تَاكُ  ى  أَ َ   ياَ   تَ قُولُ   "مَا  فَ قَالَ .  يَر   ْ   قَ يْسٍ؟"  بْنَ   ا     عَبْدَ   ياَ   أَوْ   مُوس   َ
الَ  تُ   ق     َ ذ ي  :فَ قُل     ْ جَ   وَال       لحَْ ّ    بَ عَث     َ ا     اني    م     َ ا  عَلَى  أَطْلَع     َ   في    م    َ

عَرْتُ   وَمَا.  أنَْ فُر           شَا شَُا  ش        َ   أنَْظرُُ   وََ أَنّي  :  قاَلَ .  الْعَشَلَ   يَطْلبَُان    أَنه 
وَا  ه    ا َ     نَرْتَعْش لُ  َ    أَوْ   "لَنْ   فَ قَالَ .  قَ لَصَتْ   وَقَدْ   شَفَت ه    قَْتَ   س 
ى  أَ َ  ياَ   أنَْ تَ  اوْه َبْ   وَلَك نْ .  أرَاََ هُ  مَنْ   عَشَل نَ ا عَلَى   ياَ  أوَْ  مُوس              َ
فَ بَعَثَهُ عَلَى الْيَشَن  ُ   أتَْ بَعَهُ مُعَاوَ بْنَ جَبَلٍ فَ لَش ا  قَ يْسٍ"    بْنَ   ا      عَبْدَ 

اَ ةً وَا وَا رَجُلم ع نْدَهُ مُوثَ م قاَلَ   قَد مَ عَلَيْه  قاَلَ انْز لْ وَألَْقَى لَهُ و س           َ
وْء     ؟مَا هَذَا لَمَ ُ   راَجَعَ   ينَهُ   ينَ الر        قاَلَ هَذَا َ انَ يَ ُ و  ياا فَأَس      ْ
ول  ه     فَ تََ و  َ  اءُ ا    وَرَس              ُ فَ قَ الَ     قَ الَ َ  أَجْل سُ حَتى  يُ قْتَ لَ قَض              َ

ول ه  ثََ َ    اءُ ا    وَرَس    ُ اجْل سْ نَ عَمْ. قاَلَ َ  أَجْل سُ حَتى  يُ قْتَلَ قَض    َ
ا س            تدا ل: قال    وجه.  (al-Naysābūrī, 1972, 6/6)"  مَر اتٍ 
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ه ذا ي دل على وجو  قت ل المرت د وق د انعق د عليه    :الإم ام النووي
  .بal-Nawawī, 1972, 12/ 208  الإجماح

 ر وُ  الدين على النفس  شا  يمم تقدعلَ يُ من المناقش         ات  
فتقتل النفو، ال  قص ل  ا الفتنة    ولذلجالرأي الثاني.    أ لةفي  

-Al)  عن الإيمان؛ لأن ض     رر الكفر أعظم من ض     رر قتل النفس

Shahhoud, 2009, 121).   لج مناقش           ة الرأي الأول  الة  ذو
حيث قال    –رض      ح عنه    -عشار بواقعة   واس    تد  مالإ راه  

بلر        انه مكرهًا ما أرا  المش        ر ون؛ ولذلج يُ رَ ُّ على من قال ان  
عش ار  فر؛     ان قلب ه امتإ ايم الً حتى ااتلع بلحش ه و م ه   

وهو يبك  ل شا اقترفه بلر     انه    صلى الله عليه وسلمفقد أتى عشار ا  رس     ول ح 
لََ  إِنْ عَاو وا   مَا)):  صلى الله عليه وسلم  فقال له الرس    ول  صلى الله عليه وسلم   رس    ول ح  

 .(al-Rāzī, 1999, 20/ 274) ((لََ  فلا  دْ لَِ ْ  بِاَ قلا لْتَ 
"اّ  مَن أُ ر ه" ليس من    ا س   تثناء  المناقش   ة الثانية:  

على الحقيق  ة؛ لأن المكرَه ليس بك  افر  ب  ل هن  ا من    ا   ا    
ا  فج     اء   الك     افر طوع     ً يظ ر م ن  م     ا  المكرَه  م ن  لََ رَ  حي     ث 

 .(al-Rāzī, 1999, 20/ 274) ا ستثناء من    المشا لة
: "وقلبه مطشئن  لإيمان"  الثالثة أن قوله تعا   والمناقش     ة

   فإوا  ان  ذلج ف   .(al-Rāzī, 1999, 20/ 274)  نص في  ل
 ,al-Jalʿūd)  ةيقدر المخلوقات على التر          لع في الأمور الباطني

n.d., 1, 37)   لم يرجح  بأنه  الموض وح   اهذفي    ؛ فيدرك بعد التعش
وهو ا   ارج     الإيم   ان هو القل   ب      ل    النفس على الإيم   ان؛ لأنّ 

وأما على عقيدة القلب ف  يتشكن الإ راه   عن حيطة التر    لع.
 .(Āl al-Shaykh, 2007, 165) عليه

 ره ن أُ  مَ اّ  "  :عليه آية  ما تدل  : نهايةالمناقش             ة الرابعة
ن مض رة  م    نفر هلمر لم أن يتق   على ان  أ  "وقلبه مطشئن  لإيمان

حفظ  لأج  ل  تكون    ال  و   ل ول  ج من    الراص ؛الك  افرين
من أص ول الدين المتبعة  تكون  العارض ة   والراص ة     تياالض رور 
الرا ي في    الإم   امر   َ ووَ   .(al-Daylamī, n.d., 31, 265)  ا ائش   ً 

حكاية رجلين قال  شا مر      يلشة الكذا : ما تقول في    تفر       ه
؟ فق ال   ئ ل م ا تقول فيّ   ش د؟ ف أج ا  بأن ه رس              ول ح  وس              ُ
م   ر ره ث كً   أحدهما: انج  ذلج  فتر ه  وقال الآار: أل أَص      َ

ذَ "فق ال:   صلى الله عليه وسلمفبلغ ول ج رس              ول ح  فقتل ه    أمَ  ا الْأَو لُ فَ ق َدْ أَا َ
لحَْ ّ   فَ َ ن يئًا لَهُ   ,al-Rāzī)"  ب رُاْصَة  ا     وَأمَ ا الث اني  فَ قَدْ صَدحََ   

  الأول: سمىا س              ت   د ل     ذا الخبر:    . وج   ه(20/275 ,1999
لكلشة راص       ة. والثاني: أنه  ذه الالتلفظ   عشل  ن  مَ حال    فض       ّ
وبيانه   النفس في تقرير الح   لَ ب ذْ   ت ل. وكلث  ا: أنّ حتى قُ    لعزيم ة؛ 
 .(al-Rāzī, 1999, 4/117) فرتب عليه ثواً  أ ثرأش   

: ان اجراء  لش   ة الكفر  فر ص              ورة ابن ا ش   ام  يقول
وحرام ولو لم يكن  فر معنى اّ  أن المكرَه معذور  فير         عه الميل  

"قول   ه ولأن الحرم   ة  قي   ة  وا متن   اح    الي   ه عن   د طش   أنين   ة القل   ب
والعشل  .  (Ibn al-Humām, 1970, 9/242)  لإعزا  الدين عزيمة"

على العزيمة في الأمور الدينية أَوَْ  م ن الرُّاصة؛ لأنه بذل النفس  
  Ibn)في اعزا   ين ح  وابرا  ص         بته فيه  ويكون فيه مأجوراً

Amīr Ḥājj, 1983, 2/147) . 
عن المبر            وط قاعدة جيدة حيث   م  الحاجأونقل ابن  

ه النص حالة ا اتيار   أبيح حالة ا ض طرار  مَ ن ما حر  اقال: "
بإ حت ه   أ  ل الميت ة ولحم الخنزير    الش              رحُ   َ ر  وهو   ا  و  أن يَ 

تل  ان آثما؛ لأنه أتلف نفر        ه  حتى قُ    اوا امتنع عن ولج  و...
   او ليس في التورح عن المب  ال اعزا   ين ح      لإعزا   ين ح

مه النص حالة ا اتيار وراص فيه حالة ا ض    طرار  ما حر  و   ...
الش              رح بإ حت ه   الكفر  ل ومظ الم     َ ر  يَ  وهو ليس   ا  و  أنْ 

ا؛ لأن ه ب ذل م جت ه لإعزا   ين  ل   ان م أجورً ت   العب ا  اوا امتنع فقُ 
 ,Ibn Amīr Ḥājj, 1983) عن ارتك  ا  ا رم"  حَ ر  وَ ح حي  ث ت َ 

3/231). 
الأص              ح  رواي ةالحنفيّ ة والم الكيّ ة والحن ابل ة و  تف اقانقُ ل و 

افعيّة على أنّ   أفض   ل    على الإيمان مع الإ راه   الص    بةعند الش   ّ
الكفر   بكلش      ة  القول   ,al-Shahhoud)  لقت      ل  ينجرولو  من 

انَ   قلَادْ ))  ق ال صلى الله عليه وسلملم ا ور  أنّ رس              ول اّ      (121 ,2009   مَتْ  لاَ
لَك ْ   َ    قلابلاْ ل    يلا ؤَْلالاَ لالا  ل    الْأَرْضِ   ِ    للالاَ     فلاي حْفَر    الرََّ ا   فلاي جْ لالاَ   فِيهلالاَ
ارِ   فلاي جَا    ع    بِِلِْ نْشلاَ فَيْنِ   فلاي جَْ ل    رأَْسلاِ ِ  عَلَى  فلاي وضلاَ   وَيَ ْشلاَ     ِ صلاْ

ا ِ  َ   فََ ا  وَعَظِْ ِ    لَِْْ  ِ   و ونَ  مَا  الْْدَِيدِ   بَِِمْشلالالالاَ د   عَتْ   ذَلِ َ   يَصلالالالا 
 .(al-Bukhārī,  1993, 3/1322) ((وِينِ ِ 

كلش ة الكفر:  النط  ب   ح ةام دعلى ع ج اء  و لي ل آار 
يَلالاانِ ﴿ رََِ وَقلالْبلالا    م طَْ ئِت  بِِلْإِ ْْ ف   ال تع   ا  م   ا أ ل    ﴾إلََّ مَتْ أ 

اجراء  لشة الكفر على لر     انهم حالة الإ راه  وا ا وض     ع عن م 
 العذا  والاض     ب  وليس من ض     رورة نف  الاض     ب وهو حكم
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الحرمة عدم الحرمة؛ لأنه ليس من ض    رورة عدم الحكم عدم العلة  
الر      بب     شا في ش       و  الش       ر في ح  المر      افر والمريق  فإنّ 

مع قيام    منفياً موجو  والحكم متأار  فجا  أن يكون الاض         ب  
فلم يثبت ا حة اجراء  لشة     العلة الموجبة للاض     ب وه  الحرمة

لذلج ش             رط على  .  (Ibn al-Humām, 1970, 9/243)  الكفر
الكفر وهذا شرط  شع الأاذ  لراص طشأنينة القلب  وباُق  

 ش ا أنه  .  (Majmuʿat min al-Bāḥithīn, 2012, 6/343)  علي ه
    ب علي ه التكلُّم   ذه الكلش ة؛ لنش اوج ص               ب ة الر              لف 
وثباتهم في هذه المواقف  ومن ا حكاية س يدل ب ل  حيث ص بر  
على العذا  وهو يقول أحد أحد  وس  يدل ياس  ر وس  يدتنا سُميه  

-al)  ت  في الإس        متل ياس       ر وهما أول قتيلين قُ تلت  وقُ قُ حتى  

Rāzī, 1999, 20/275).   
"واعتبار الدين مقدم على اعتبار    :ل الإمام الش اطرو قي

  (al- Shāṭibī 1997, 5/265)النفس وغ ه  ا في نظر الش              رح"  
و ذلج يقول اب  ن عاش  ور: حف    ظ الدي    ن معن    اه حف    ظ  ي  ن  ل  

يدا   ل علي   ه م   ا يفر      د اعتق      ا ه وعشل      ه      ن المرلشين أنْ أح   د م  
الح       لدي    ن  وحف    ظ الدي  ن  لنر  بة لعش  وم الأمة ه  و  ف  ع  ل  

-Markaz al)  م            ا م            ن شأنه أن ينقق أصول الدين القطعية

Ḥaḍārah, 2021,147). 
والأ لة ال  و رت أ ثرها  انت  لنر              ب ة ا  الأفرا    
أما  لنر          بة ا  الجشاعة فيشكن أن نر          تدل  ية الج ا ؛ لأن  

وآمنًا   شا   االج ا  فيه قتَلُ النفس حتى يبقى ا تشع العام س      الم
َُّ ْ    ق  ال ح تع  ا : في س              ورة الحي: اتلال ونَ بَِِ يتَ يلا قلاَ َِ ﴿أ ذِنَ لِللاَّ

َ وا مِتْ وِيَارهِِْ   رِ َْ يتَ أ  َِ ظ لِ  وا  وَإِنَّ اللََّّ عَلَى َ صْرهِِْ  لَقَدِيرى الَّ
بِفَقِْ حَ ٍ  إِلََّ أَنْ يلاق ول وا ربَلا نَا اللَّّ   وَلَوْلََ وَفْع  اللَِّّ النَّاَ  بلاْ ضَه ْ   

مَتْ   ر  فِيهَا  ببِلاْ ضٍ لَِ دِ  َْ َْ د  ي  َِ ا لَوَاتى وَمَسلالالالاَ وَامِع  وَبيَِعى وَيلالالالاَ يلالالالاَ
يَِىَ﴾ َ   إِنَّ اللََّّ لَقَوِي  عَ ثِق ا  وَليَلانْص رَنَّ اللَّّ  مَتْ يلانْص ر    اسْ   اللَِّّ َْ

هذا    ح أنّ   بيّن   قال مص  طف  الر  باع :  .[40-39]الحي:  
القتال الذي ش              رعه للشرمنين لير              ت فائدته في تأمين الحرية  
الدينية  م وحدهم  بل ير      تفيد من ا أتباح الديالت الر      شاوية  

المر        لشين يومئذ  انوا    الأارى  وه  الي و ية والنص        رانية  فإنّ 
ويت ش         و ت م اس         تطاعوا أن  ين  م  فإوا قَ يقاتلون وثنيين      

لىشوا أما ن العبا ة للي و  والنص       ارى مع حمايت م للشر       اجد   

الديالت الإ ية  وولج  على   ي  ير        تولي الوثنيون والملحدون  
ه ْ  ببِلاْ ضٍ  في قوله في تلج الآية:   ﴿وَلَوْلََ وَفْع  اللَِّّ النَّاَ  بلاْ ضلالالاَ

د ﴾ َِ ا لَوَاتى وَمَسلالالالالالاَ وَامِع  وَبيَِعى وَيلالالالالالاَ مَتْ يلالالالالالاَ   .[ 40]الحي:    لَِ دِ 
وبذلج يتبين بوض   ول أن القتال في الإس    م ليس  و الديالت  
  الر     شاوية  وهدم معابدها  بل لحشاية هذه الديالت الر     شاوية

ال  نش أت من التوحيد   قرفت بعض  ا وبق  القرآن الكريم    -
من اس              تع ء الملح دين والوثنيين علي  ا  وتمكن م من    - فول اً 

 .(al-Siba‘i, 1985, 109) تدم ها واغ ق ا

 
يح: الثالث المطلب  الَ 

ن في مقاص         د الش         ريعة مراتب  ويظ ر ترتيب ا عند التعار ؛  ا
وأ لة   يث يقُد م حفظ الدين على غ ه من س  ائر الض  روريات.  

الأعظم من تش       ريع  الدين هو المقص       و   حفظ    أنّ :  أو   الترجيح
  يراعى تبعاً له أو وسيلة اليه ا  ا  ما سواه من المقاصدو الأحكام   

ْ سَ إِلََّ  :   شا قال ح س         بحانه وتعا  لَقْت  اَِّْتَّ وَالْإِ ََ ﴿وَمَا 
ف  ال  دين هو الا  اي  ة ال  من أجل  ا    [56]ال  ذاريات:  ليَِْ بلا د ونِ﴾

اُل   الإنر       ان  ومتى تعار  مع غ ه م ن الض       روريات  وَجَبَ  
تقديمه؛ لأنه أش  رف المقاص  د وأعظش ا وثمرة أ شل ا نيً   او  ا  

 .(Ibn Amīr Ḥājj, 1983, 3231) تتحق  سعا ة الدارين
كني اً: ح دي ث الا م ال ذي رواه مر              لم  لم ا أر  المل ج 
قتله لم ير          تطع حتى أعلشه بأنه اوا قال: بر          م ح ر  الا م  
س            يقتله  فكان هذا نص            راً لدينه  وااتيار الدين على النفس  

تَ   ا ن جَ   :للشَل ج    فَ قَال  : شا جاء فيه   مَا  تَ فْعَلَ   حَتى    ب قَات ل    لَر  ْ
ا: ق َ الَ .  ب   ه    آمُرُكَ  ع ي  دٍ   في    الن   ا،َ   تَجْشَعُ : ق َ الَ   هُوَ؟  وَم  َ دٍ   ص              َ  وَاح   

لبُُ    ذحٍْ   عَلَى  وَتَص   ْ ْ شًا  اُذْ   ُ     ج  ع    ُ       نَانَ     م نْ  س   َ ْ مَ  ض   َ  الر    
م  :  قُلْ   ُ     الْقَوْ،   َ ب د    في   س              ْ   فإَ ن جَ   ارْم      ُ     الْاَُ م    رَ ّ   ح     
ع يدٍ   في    الن ا،َ   فَجَشَعَ .  قَ تَ لْتَ     وَل جَ   فَ عَلْتَ   ا وَا دٍ   ص      َ لَبَهُ   وَاح    وَص      َ

ذحٍْ   عَلَى ْ شًا  أَاَذَ   ُ     ج  عَ   ُ       نَانتَ ه    م نْ  س    َ ْ مَ   وَض    َ   َ ب د    في   الر     
م  :  قاَلَ   ُ     الْقَوْ،   س      ْ ْ مُ   فَ وَقَعَ   رَمَاهُ   ُ     الْاَُ م    رَ ّ    ح        في    الر       
دْغ ه   عَ   ص  ُ دْغ ه    في    يَدَهُ  فَ وَض  َ ع    في    ص  ُ ْ م    مَوْض      فَ قَالَ .  فَشَاتَ  الر   
ا،ُ  ا:  الن     ا  الْاَُ م    ب رَ ّ    آمَن     ا  الْاَُ م    ب رَ ّ    آمَن     .  الْاَُ م    ب رَ ّ    آمَن    
 َ ا أرََأيَْ تَ : لَ هُ   فَق ي لَ  الْشَل  جُ   فَ أُتي    ب  جَ   نَ زَلَ   وَح    قَ دْ   ق َْذَرُ  ُ ن ْتَ   م َ

ذَرُكَ  دْ   ح   َ ا،ُ   آمَنَ   ق   َ أَمَرَ .  الن     دُو     ف   َ لْأُا   ْ ج    أفَْ وَاه    في       ك  َ   الر              ّ 
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عْ   لمَْ   مَنْ :  وَقاَلَ   النّ  اَنَ   وَأَضْرَمَ   فَخُد تْ    ف يَ ا   فَأَحْموُهُ     ين ه    عَنْ   يَ رْج 
مْ   لَ هُ   ق ي لَ   أَوْ  اءَت    حَتى    فَ فَعَلُوا. اقْ تَح  ا امْرَأةَم   ج َ ا   وَمَعَ  َ ر  اَ   ص              َ َ    

  فإَ ن ج    اص ْبر  ي  أمُ ه   ياَ :  الْاَُ مُ   َ اَ  فَ قَالَ   ف يَ ا   تَ قَعَ   أَنْ   فَ تَ قَاعَر َتْ 
" عَلَى  .(al-Naysābūrī, 1972, 6/6) الحَْ ّ 

نفس في ال ار الح    البذل  بفي هذا الحديث تمر              ج  
ب داي ة من الراه ب ا     -م ا و رت ه ااتص              ارا-من أول الح دي ث 

الطف   ل الص              ا  حين تكلم وح   ثّ أم   ه على ال   داول في لر  
 الأادو   بأن تص         بر على الطرل في النار  ولم ترجع عن  ين ا

(āl-Shāfiʿī, 2009, 26/460). 
نر  ان على الدين يتوجه الإ  النفس  يمتقد ةفي ص  ور كلثاً:  

فَرَ     شا قال ح س        بحانه وتعا :  ير        ران الأبدالخا    ﴿مَتْ َْ
يَلااَنِ وَلَكِتْ   رََِ وَقلالْبلا    م طَْ ئِت  بِِلْإِ ْْ بِِللَِّّ مِتْ بلا لادِ إِيَلااَ لِاِ  إِلََّ مَتْ أ 
ابى   ََ بى مِتَ اللَِّّ وَلَِ ْ  عَ دْر ا فلاَ لَيْهِْ  َ ضلالالاَ رَبَِ بِِلْك فْرِ يلالالاَ مَتْ شلالالاَ

  ياالحياة الدن   حَ ج  لو وجد ش          خص رَ   .[106]النحل:    عَظِي ى﴾
ا  ر     تحقً  مُ  و  يص     رحلة الأالمف ذا الش     خص في   ة؛ار الآعلى  

تم على   و    ا داية  ه فيوبعد هذا   ير   اعد   لاض   ب ح تعا 
   يدر ه  ف  يف م الح  و    القلب قاس              ويص             قلبه وسمعه

وفي الن اية يكون في  مرة    ؛ويص              د عن جميع أس              با  ا داية
 شا قال ح س  بحانه    وفي الآارة يكون من الخاس  رين.  الاافلين
رََِ وَقلالْبلالالا     وتع    ا :   ْْ ِ  إِلََّ مَتْ أ  ا لالالاِ دِ إِيَلالالاَ فَرَ بِِللَِّّ مِتْ بلا لالالاْ َْ ﴿مَتْ 

يَاَنِ وَلَكِتْ مَتْ شَرَبَِ بِِلْك فْرِ يَدْر ا فلاَ لَيْهِْ  َ ضَبى  م طَْ ئِت  بِِلْإِ
تَحَب وا الْْيََااَ الد  لايَا َُّ    اسلالالالالالالالاْ ابى عَظِي ى ذَلَِ  بَِِ ََ   مِتَ اللَِّّ وَلَِ ْ  عَ
َِيتَ   افِريِتَ أ ولئَلاَ  اللاَّ دِي الْقَوَُْ الْكلاَ رَاِ وَأَنَّ اللََّّ لََ يلاهلاْ َِ عَلَى اخْ
ه       َ وَأ ولئَلالالالالاِ ارهِِْ    وَأبَْصلالالالالالالالالالالالالالالاَ وَسََِْ هِْ   قلا ل وهِِْ   عَلَى  اللَّّ   طبََعَ 

ر ونَ﴾ اسلالالالالالالالالالالاِ رَاِ ه    الخلاَْ َِ َُّ ْ  ِ  اخْ رََُ أَ ََ ]النح  ل:    الْفلاافِل ونَ لََ 
  -نعوو  ل من ول   ج -ات   ار الكفر  اوه   ذا لو    .[106-109

وأم  ا لو عش  ل  لراص               ة في  ر   لش  ة الكفر ف  العش  ل  لعزيم ة  
س يدل عشار  من الص نف الأول  :  ينأَوَْ ؛ لأن في الص حابة ص نف

الص      نف الثاني:   قدرة له على  و   ؛عش   لعزيمةفوس      يدتنا سُمية  
الذي أل ر    -رض       ح عنه-عشار بن ياس     ر   ر     يدل  الص     بر  

. وأم ا  مع ثب ات قلب ه على الإيم انا  للكف ار ال ذين ع ذبوه م ا أرا و 
اعزا   ين ح من    الص       ريح في موقفه   الفري  الأول من الفريقين

؛  الفري  الث  اني الص              ريح في موقف  ه من الإيم  ان و   . عشلوا  لعزيم  ةف

فللشكلف أن  .  (al-Shahhoud, n.d., 45/389)  فعشلوا  لراصة
تب اح  او    ا عن نفر              ه  ول ه أن يتبع العزيم ةيتبع الراص              ة  فيف ً 

وح س           بحانه لىب أن تتبع  لأنه   حرج في الدين   الراص           ة  
و شا .  (Khallāf, n.d., 124)  ب أن ترتى عزائشهراصة   شا لى

هو معلوم بأن العشل في الراص          ة يكون ل راً   من الأص         ول  
المتبع  ة في ال  دين  ائش  اً  ولكن في مك  ان يكون في  ه اعزا  ال  دين  

 العشل  لعزيمة أو .
ويظ ر تفض   يل العزيمة على الراص   ة في جملة من النقاط  

العزيمة كبتة قطعًا وبر بب قطع   وأما الراص ة فالر بب    التالية:
في ا ل ؛ العزيمة حكم عام يششل جميع الأمة لتتبع ا  والراصة  
جوا ه    ا ع    ارض                وط    ار  يراص  لأع    ذار؛ العزيم    ة قش    ل  
التكاليف تأس       يًا  كم: "فاص       بر لحكم ربج"   ون الراص       ة   

 شا .  (Habash, 1996, 174)  العشل  لعزيمة ض              شانة حقيقةف
روى الح   ا م ق   ال:     ان بنو مخزوم يع   ذبون أل ياس              ر  فق   ال  

َ ا)):  صلى الله عليه وسلمالرس  ول   -al)   ((اَّنة    مَوعِدَْ   ياسلالار  ف نَّ  آلَ   يا  يلالا

Ḥākim, 2018, 6/606) . 
 تطبيقات عشلية:

 الد لة الفق ية  التوصيف  النشووج  الرقم

عش ار بن ياس              ر   1
 رض  ح عنه

ت   ل   ف   ظ  ل   ك   ف   ر  
 مُكرهاً 

راص               ة بش              رط  
 الطشأنينة

سُميّة وياس  ر رض      2
 ح عن شا

لإع زا   ي ن   صبرا حتى قتُ  ع زيم       ة 
 ح  

مض         طر ا  أ ل   3
 الميتة

ح        تى  يأ         ل  لم 
 مات 

وج      و    ل      ع       دم  أ  
 اعزا   ين ح

يتخ  ذه  ا أص                 من يعتا  الراص  4
  ائشاً 

الرف عن الأص ول  
 المتبعة في الدين

 
 يل الإيَانأة و يَ قْ التلا    بخصوصتف يل المقايد    :رابعالمطلب ال

ا     العقائدلأن موض     ع شا علم   -بش     كل موجزوقد تم تناو شا  
 ل الش       اهد وه  قوله  ال  ه   ية   لآ  شا ص       لة واض       حة   أنّ 

 ش د  ق د و ر الش              ي و  –  ﴾إلَ أن تتقوا منه  تقلااا﴿تع ا :  
أن بعق العلشاء اس         تدل  ذه الآية على جوا     رش         يد رض         ا:
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يات بين ضرورتي حفظ الدين وحفظ النفس في ضوء مقاصد الشريعة: دراسة تحليلية مقارنة   فقه الأولو
يا                 وحيد الل   ه عزام، نان نور هيدايو مجت لقسانا، محمد صبري زكر

التقي  ة بأن يقول أو أن يفع  ل م  ا    الف الح ؛ اتق  اء للض              رر؛  
ونقل عن الخوارج ا  أنه    و  التقية في الدين مطلقاً اس    تنا اً  

؛ ولكن الش   ي  رش   يد ير  هذا أن الدين   يقدم عليه ش    ءا   
 ا س          تد ل  لآية من ا ل اس          تد له  ية: "اّ  مَن أُ ر ه"  

(Rashīd Riḍā, 1990, 3/231).    ير   ولكن الع     ار     ه     ذا 
او    ال هناك للإ راه   لنر    بة من حيث ثبوت أص    ل الدين   

: أن يعق  د الإنر                ان قلب  ه على الش                 ا ة ل عز وج  ل وهو
 لرس             الة  فعقد القلب على    صلى الله عليه وسلم لوحدانية  ولرس             وله  شد 

الش         ا تين  واع ن ولج عند القدرة؛ هو أص        ل الدين  لكن  
   او     ه  ف و  ق على أص              ل  غ  ع  ا ي  ة  اوا ح  ال  ت لروف

 ان    ولو.  (al-Muqaddim, n.d., 16/2)  س              لطان لأحد عليه
   الح  ال  ة    هحك  ام الكفر مع أن في ه  ذألطب  علي  ه  ا؛ً  ه  ذا  فر 

ق   ال ابن بط   ال تبع   اً  بن المن   ذر:     حك   ام الكفرأعلي   ه    يطب 
ه على الكفر حتى اش          على نفر       ه   ر  ن أُ أجمعوا على أن مَ "

القت ل فكفر وقلب ه مطشئن  لإيم ان أن ه   لىكم علي ه  لكفر و   
م  ن       ه  وج  ت       هيْن ب    ت  َ     "(Majmuʿat min al-Bāḥithīn, 2012, 

6/344). 
ر المذاهب في الإيمان   َ وَ   قال الحوالي في رس        الته بعد أنْ 

ومن  ا م ذه ب الر              لف: "وال ذي تطشئن الي ه النفس من ه ذه 
المذاهب أن الإيمان هو التص       دي  وحده   شا وهب اليه  ققو  

ه من ا: اس    تعشال  وجو ب  ويريد هذا المذهب والماتريديةالأش    اعرة 
 ل الإيمان هو    على أنّ جرياً الوحيين من القرآن الر           نة النبوية  

يَلالاانَ﴾القل   ب. ق   ال ح تع   ا :   بَ ِ  قلا ل وهِِ   الْإِ تلالاَ َْ   َ   ﴿أ ولئَلالاِ
يَلالاان  ِ   [. وق  ال س              بح  ان  ه:  22]ا   ا ل  ة:   لِ الْإِ ا يلالادَْلالا  ﴿وَلَ لالاَّ
فعلم بأن الإيم  ان فع  ل قل  ب وهو    [.14]الحجرات:  قلا ل وبِك ْ ﴾  
 .(al-Ḥawālī, 1986, 343) التصدي 

 شا قال الزمخش        ري:   ا راه في الدين  لم  ر ح أمر  
الإيم ان على الجبر؛ ه ذا يرجع ا  ااتي ار  ومث ل ه ذه الآي ة قول ه  

ْ ل ه ْ   تع   ا :   اَ  ربَلالا َ  خَمَتَ مَتْ ِ  الْأَرْضِ  ا  ﴿وَلَوْ شلالالالالالالالالالالالاَ ي لالا  جََِ
ولو   .[99]يونس:  ت كْرَِ  النلاَّاَ  حَتََّّ يَك و  وا م ؤْمِنِيَن﴾  أَفلاَُ لاتَ 

 ,al-Zamakhsharī) ش               اء لجبرهم على الإيم ان  ولكن لم  بر

1987, 1/303). 
 

 الخاتمة
و ا وُ ر  تبر  مرألة تقديم حفظ النفس في حا ت الضي    .1

ما   ارتكا   أو  الكفر  قول  لشة  يبُال  والراص   يث 
بقاء أصل   الضرورة  مع  الدين لاهريًا في حا ت   الف 
الإيمان في القلب  وهو التصدي  الذي   يقُد م عليه ش ء.  
  أما على شرطه الظاهر  وهو الإقرار  فيُقدم حفظ النفس 
في  ال الراص وا ضطرار فقع. غ  أن هذا الأصل    
يعُتبر من الأصول الشرعية المتبعة بشكل  ائم  بل هو مقيد  
تعشيشه بصورة  ائشة؛   الراص والضرورة. واوا تم   ا ت 
فإن ولج ير ي ا  انق   المعاي  الشرعية  حيث يتحول  
الأاذ  لراص ا  قاعدة عامة  وهو ما  الف مقاصد  

 الشريعة وأصو ا. 

ترتيب الأمور يرُ م في   .2   شج أن مراعاة الأولويات في 
الفوضى   وُ نب  ال ئ    موضعه  في  ش ء  وضع  ل 
أعظم   أن  المعلوم  ومن  والتطبي .  الف م  في  وا ضطرا  
الواجبات وأو ها على العبد ه  الواجبات ا عتقا ية  او  

 تمثل الأسا، الذي تبُنى عليه سائر التكاليف الشرعية. 

تتفاوت أحكام الشرح في مراتب ا  سواء في أبوا  الطاعات   .3
أو المن يات  و  تقع في رتبة واحدة. وم ن هنا صنّف العلشاء  
مقاصد الشريعة  استناً ا ا     ت النصوص ا  ث    
وتعُدّ   والتحرينيات.  والحاجيات   الضروريات   مراتب: 

ات     الضروريات في أعلى مراتب المقاصد  يلي ا الحاجي
تُكشّل   او  بين ا   تكشيل   ترابع  وجو   مع  التحرينيات  

 التحرينيات الحاجيات  وتُمّ د الحاجيات للضروريات. 

 شا أنّ الضروريات نفر ا ليرت على مرتوى واحد  بل     .4
تتفاوت في مراتب ا  ويظ ر ولج عند التعار  أو التزاحم.  
لكونه   الضروريات   مقدمة  الدين في  مقصد حفظ  ويأتي 
لربه    العبد  تعبّد  وه   التشريع   من  العظشى  الااية  لىق  

 . والفو  برعا ة الدارين 
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 المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية
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 توصياتال
الدراسات   .1 مناهي  الأولويات في  فقه  تعزيز حضور  ضرورة 

الواقع   ضوء  في  النصوص  لف م  أ اة  الشرعية   عتباره 
 والمقاصد. 

والتفر     .2 الفقه  الضروريات في  تب  مراتب  ببيان  العناية 
والأصول  مع ابرا  التطبيقات العشلية  ا  ااصة في النوا ل  

 المعاصرة. 

من   .3 منعًا  المقاصد   بقواعد  والضرورات  الراص  ضبع 
 لو التراهل في الأحكام أو تمييع المبا  .  ا نز ق
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